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ص الملخَّ

ة في الكتابــات التاريخيَّة لكونها كُتبت  ة مهمَّ تُعدُّ الرحــات التاريخيَّة مادَّ
من أشــخاص عاصروا وشــاهدوا الأحداث والمظاهر، ومن ثمَّ لا غنى عنها 
فــي الكتابة التاريخيَّة، وعلى الرغم مــن أنَّ بعضها لا يكون دقيقًا في توصيف 
ا، فضلًا عن ذلك فإنَّ كتابات أو تقارير  الأحداث لكنَّها تُعدُّ موردًا تاريخيًّا مهمًّ
المســؤولين الأجانــب بمختلف عناوينهــم الوظيفيَّة تــكاد تضاهيها من جهة 
يَّة، ونتيجة لذلك حاولنا من خلال بحثنا هذا أنْ نســلِّط الضوء على نهر  الأهمِّ
يَّة هذا النهر  الة والمسؤولين الأجانب لأهمِّ الحســينيَّة من خلال كتابات الرحَّ
ق البحث إلى مشاهدات  الذي ارتبط اســمه باسم الإمام الحسين؛ إذْ تطرَّ
الة والمســؤولين الأجانب الذين زاروا مدينة كربلاء وأشــاروا إلى النهر  الرحَّ

ة.  يَّته، ولاسيَّما من الناحية الاقتصاديَّ وأهمِّ

الكلمات المفتاحية: نهر الحسينية، الرحالة الأجانب، المسؤولون الأجانب.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

اكت نيَّة فيينهر الحس لرحَّالة والمسؤولين الأجابات 

156

Abstract

Historical journeys are considered important material in histori-
cal writings because they were written by individuals who contem-
poraneously witnessed events and phenomena، making them indis-
pensable in historical writing. Although some of them may not be 
accurate in describing events، they are still considered an important 
historical resource. Additionally، the writings or reports of foreign 
officials with various job titles are equally important. As a result، 
through this research، we attempted to shed light on the Husayniyya 
River through the writings of travelers and foreign officials due to the 
importance of this river، which is associated with the name of Imam 
Hussein(peace be upon him). The research addressed the observa-
tions of travelers and foreign officials who visited the city of Karba-
la and mentioned the river and its significance، particularly from an 
economic perspective.

Keywords: Husayniyya River، foreign travelers، foreign offi-

cials.
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المقدّمة

ا لا شــكَّ فيــه أنَّ وجود مرقد الإمام الحســين في كربــاء أدَّى أنْ  ممَّ
فا  نا به وتشرُّ ى العديد من الأشياء والأماكن والمواقع والمظاهر باسمه تيمُّ تتسمَّ
بذلك، ويعدُّ نهر الحسينيَّة واحداً من أهم ِّالمظاهر؛ إذْ ارتبطت تسميته بالإمام 
الحســين، لكون شــقّ ذلك النهر جاء نتيجة لوجود مرقد الإمام في 
تلك الأصقاع، وبما أنَّ المياه تمثِّل الحياة، ومن دونها لا يمكن أن تقوم، وبما 
أنَّ الإمام الحســين قتل وهو عطشان ظمآن يبدو أنَّ الإرادة الإلهيَّة هيَّأت 
لمن يأتــي ليقوم بإيصال الماء إلى تلك المنطقة لتنتعــش الحياة فيها، وليبقى 
دًا على ذلك النهر الذي يطلق عليه نهر  ذكر الإمام  واسمه شــاخصًا مخلَّ

الحسينيَّة. 

يَّــة هذا النهــر التاريخيَّة، ولكونه كان يمثل الشــريان الحيويَّ لحائر  ولأهمِّ
الإمــام الحســين والمناطــق المحيطــة، فقد أشــارت إليــه أغلــب الكتابات 
ثت عن الواقــع الزراعيِّ أو الاقتصــادي للمدينة، فضلًا  التاريخيَّــة التــي تحدَّ
عن ذلــك فقد حملت كتب الرحلات معلومات قيِّمــة عن ذلك النهر، وعلى 
الة  هذا الأســاس جاء اختيارنا لهذا الموضوع»نهر الحســينيَّة في كتابات الرحَّ
الة  نته تقاريــر أولئك الرحَّ والمســؤولين الأجانب« للكشــف عن أهمِّ ما تضمَّ
ل  ق الأوَّ ن البحــث مبحثين تطرَّ يَّته، وتضمَّ وكتاباتهــم عن كيفيَّة إنشــائه وأهمِّ
الة والمسؤولين الأجانب حتَّى نهاية  منهما إلى نهر الحسينيَّة في كتابات الرحَّ
الة، ومنهم)ابن  القرن التاســع عشــر؛ إذ مرَّ بمدينة كربلاء عددٌ كبير مــن الرحَّ
بطوطــة، وبيــدروا تيخيــرا، وتافرنييــه، وأوليفييــه، نيبور، وأبــو طالب خان، 
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الة، فضلًا عن زيارة عدد  والمنشــئ البغداديّ، وجون أشر( وغيرهم من الرحَّ
من المســؤولين الأجانب، ويأتي في مقدّمتهــم الملك القاجاري ناصر الدين 
ا بخصــوص المبحث الثاني فجــاء بعنوان نهر الحســينيَّة في كتابات  شــاه، أمَّ
ل من القرن العشــرين، وكان  الــة والمســؤولين الأجانب في الربــع الأوَّ الرحَّ
ة هم من المسؤولين  أغلب الأشخاص الذين كتبوا عن كربلاء خلال هذه المدَّ
الأجانــب، ويأتي في مقدّمتهم لوريمر والمــس بيل، فضلًًا عن تقارير الإدارة 
الة  ن المبحث كتابات بعض الرحَّ البريطانيَّــة عند احتلالهم للعراق، كما تضمَّ
الذيــن زاروا مدينــة كربــاء، وكتبوا عن نهر الحســينيَّة، وهــم محمد هارون 

الزنكيّ وفتح الله عمانوئيل والجيكوسلوفاكي الوامواسيل. 

متها كتب الرحلات  اعتمد البحث مجموعةً كبيرة من المصادر يأتي في مقدِّ
لت العمود الفقريَّ للبحث، فضلًًا عن مجموعة من الكتب التي أفاد  التي شكَّ
الة،  ف إلــى بعض المعلومات المرتبطــة بكتابات الرحَّ منهــا البحث في التعرُّ
ت، ومنها  كمــا أفاد الباحث من بعض البحوث العلميَّة المنشــورة في المجلَّاَّ

مجلَّة تراث كربلاء، وأيضًا الإفادة من بعض الصحف.
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الة والم��سؤولين  المبحث الأأول: نهر الح�سينيَّة في كتابات الرحَّ
الأأجانب حتَّى نهاية القرن التا�سع ع�شر

إنَّ الشــهرة الكبيــرة التي انمازت بها مدينــة كربلاء والمكانــة العالية التي 
أصبحــت عليهــا؛ لكونها احتضنت جســد الإمــام الحســين، لم تجعل 
ك بها بلْ  ة الناس فقط يتهافتون إلى تلك المنطقة لزيارتها والتبرُّ محبِّيه من عامَّ
جعلت الكثير من الملوك والمسؤولين الأجانب يتسابقون من أجل الوصول 
إليها وتقديم الخدمات إلى ذلك المرقد الشــريف، من خلال الإعمار والبناء 
أو تقديم الهدايا والهبات والأشــياء الثمينة، ومن ثمَّ فإنَّ نهر الحسينيَّة يُعَدُّ من 

أبرز تلك النتاجات. 

الواقــع أنّ شــقَّ نهــر الحســينيَّة كان في عــام 1303م عندمــا زار الحاكم 
الإيلخاني غــازان خان أو والده أرجون مدينة كربــاء، فإنه قام بإيصال الماء 
إليها من خلال شقِّ تلك القناة بحسب ما أشارت إلى ذلك الوثائق العثمانيَّة)))، 
ا  وأيضًا تســتند تلك الرواية إلى ما أورده المستشرق الألمانيُّ نولدكه))). وممَّ
الة المغربي  ة ما ذكــره الرحَّ يســتدلُّ على وجود ذلــك النهر خلال تلك المــدَّ
المعــروف ابن بطُّوطة))) عند زيارته إلى كربلاء عام 727هـ الموافق 1326-

))) ديلك قايا، كربلاء في الأرشيف العثمانيّ دراسة وثائقيَّة)1840-1876م(، ترجمة حازم 
سعيد منتصر ومصطفى زهران، الدار العربيَّة للموسوعات، بيروت، 2008م، ص25. 

ســة، ج8، قســم كربــاء، مؤسّســة الأعلمي  ))) جعفــر الخليلــي موســوعة العتبات المقدَّ
للمطبوعات، بيروت، ط2، 1987م، ص262.

))) ابــن بطوطة: محمد بن عبدالله الطنجي المولود فــي طنجة بالمغرب عام 1304، كانت 
ه وتأدَّب ومارس الشــعر وتعلَّم اللغة الفارسيَّة  حياته بســيطة ودرس على نهج آبائه، فتفقَّ
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ها حدائق  ث عن كربــاء بالقول:»وهي مدينة صغيرة تحفُّ 1327م الذي تحدَّ
النخيل، ويســقيها ماء الفرات...()))، ويستنتج من ذلك أنَّ مياه الفرات كانت 
ا يعني وجود قناة أو نهر يقوم بإيصال المياه إلى المدينة،  تصل إلى المدينة ممَّ
الة القاضي نــور الديــن))) الذي قال فــي رحلته عند  ــده الرحَّ الأمــر الــذي أكَّ
وصولــه إلى مدينة كربلاء»إنَّ مشــهد كربلاء من أعظــم الأمصار ومجمع كلِّ 
خيــار الديار والماء العذب يجري في غدرانها والبســاتين الغنَّاء تحيطها«)))، 
ا ســاعد على وجود تلك  ومــن ثمَّ فإنَّ مــاء الفرات كان يصل إلى المدينة، ممَّ

د أنَّه يصل من خلال تلك القناة.  البساتين، ومن المؤكَّ

وعلى الرغم من ذلك، فإنَّ هنالك رأيًا أورده البريطانيُّ لونكريك ينســب فيه 

ها عام 1349م، وتوفّي  فيمــا بَعْدُ في أثناء زيارته إلى الهند، بدأ رحلتــه عام 1325م وأتمَّ
في فاس بالمغرب عــام 1377، وكانت مدينة كربلاء في ضمن المدن التي زارها وكتب 
عنها: ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة تحفة النظَّار في غرائب الأمصار وعجائب الأســفار، 

ج1، تحقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، 1939م، ص30.

سة،  الة والأعلام، العتبة الحسينيَّة المقدَّ نات الرحَّ ))) سلمان هادي آل طعمة، كربلاء في مدوَّ
2018، ص17.

ين  ين القاضي نور الله بن السيِّد شريف بن نور الله بن محمد شاه مبارز الدِّ ))) وهو ضياء الدِّ
منده بن الحســين التستري المرعشي المولود عام 956 هـ الذي استشهد عام 1019 هـ، 
وكان من أكابــر علماء العهد الصفويِّ وكان عالمًا كبيرًا بعلمه له عدد كبير من المؤلَّفات 
والرســائل بلــغ عددها ما يقــارب المئة بين كتاب ورســالة وباللغات العربيَّة والفارســيَّة 
ة، وقد زار مدينة كربلاء في القرن العاشــر الهجري: مركز تراث كربلاء، كربلاء  والأورديَّ
الة العرب والأجانب، دار الكفيل للطباعة  الة استعراض لرحلات الرحَّ في مذكرات الرحَّ

والنشر، 2016م، ص19.

))) عبد الحســين الكليدار آل طعمة، بغية النبلاء في تاريــخ كربلاء، تحقيق عادل الكليدار، 
مطبعة إرشاد، بغداد، د.ت، ص20.
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شقَّ نهر الحسينيَّة إلى السلطان العثمانيِّ سليمان القانونيّ))) الذي وصل العراق 
عام 1534م وزيارته إلى مدينة كربلاء، إذْ قال:»إنَّ السلطان سليمان كانت غايته 
ســة في الفرات الأوســط، ويفعــل هناك أكثر مما  الثانيــة أن يزور العتبات المقدَّ
ســة حائرة في  فعلــه الزائر الصفويُّ في العهد الأخير، فوجد مدينة كربلاء المقدَّ
حائرهــا بين المَحْل والطغيــان؛ إذْ كان الفرات الفائض فــي الربيع يغمر الوهاد 
التــي حــول البلدة بأجمعها من دون أنْ تســلم منه العتبات نفســها، وعند هبوط 
ار يعتمدون على الاستقاء من آبار شحيحة  النهر كانت عشرات الألوف من الزوَّ
ة لوقاية البلدة من الفيضان -،  قذرة، فرفع مســتوى روف الســليمانيَّة -وهي سدَّ
 ، ع الترعة المعروفة بالحسينيَّة، وزاد في عمقها؛ لكي تأتي بالماء المستمرِّ ثمَّ وسَّ
ة حولها بساتين وحقولا يانعة للقمح، وصارت  ولتجعل الأراضي الخالية المغبرَّ
 ،(((» هذه الترعة تنســاب في أرض كان الجميــع يظنُّونها أعلى من النهر الأصليِّ
وهنا يمكن القول: إنَّ ما ذهب إليه لونكريك بخصوص شــقِّ نهر الحســينيَّة من 
قبل الســلطان العثماني ســليمان القانونيِّ لم يكن صحيحاً، وذلك لأنَّ الحقائق 

ل  ))) ســليمان القانوني: وهو أحد أقوى الســاطين العثمانيين وهو ابن السلطان سليم الأوَّ
والمولــود عــام 1494م، وتولَّى الحكــم بعد وفاة والــده عــام 1520م، وبلغت الدولة 
ب بالقانونيِّ بســبب كثرة القوانين والتنظيمات  العثمانيَّة في عهدة أقصى اتّســاع لها، ولقِّ
التي حصلت في عهده، واســتمرَّ حكمه حتَّى عــام 1566 للمزيد ينظر: فريدون أمجان، 
ســليمان القانونيّ ســلطان البرّيــن والبحرين، ترجمــة جمال فاروق وأحمــد كمال، دار 
النيل، 2015. كذلك ينظر، صالح كولن، ســاطين الدولة العثمانية، دار النيل، القاهرة، 

2014م.

))) ســتيفن هيمســلي لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العــراق الحديث -كتاب يبحث عن 
تاريخ العراق في العصور المظلمة-، ترجمة جعفر الخياط، ط4، المكتبة الحيدرية، قم، 

1425هـ، ص39.
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د وصول المياه إلى قرب مرقد الإمام قبل ذلك التاريخ بحســب ما  والوقائع تؤكِّ
الة الذين زاروا مدينة كربلاء قبل قدوم سليمان القانوني إليها، ولكن  أورده الرحَّ
بات أو طمىً أو  يمكن القول إنَّ الســلطان العثمانيَّ وجد أنَّ النهر كانت فيه ترسُّ
ا أعاد الحياة إليه،  غرين، ولم يكن ينســاب الماء فيه بشــكل جيّد، فأمر بكريه ممَّ

وهذا ما أدَّى إلى أنْ يكون هنالك التباسٌ لدى لونكريك. 

الة البرتغاليُّ بيــدرو تيخيرا))) مدينة  وفي بداية القرن الســابع عشــر زار الرحَّ
كربلاء في الرابع والعشــرين من أيلول عام 1604م، وعندما وصفها فإنَّه أورد 
ذكرا عن ذلك النهر بالقول:»هناك بعض الآبار ذوات المياه الصالحة للشــرب، 
فضلا عــن الكثير من الأشــجار والفواكه الموجــودة عندنا فــي أوّربا، وكانت 
الأراضي فيها تُســقى من قناة يتمُّ ملؤها من الفرات الذي يفيض لمســافة ثمانية 

فراسخ في وقت الفيضان«))). 

))) بيــدرو تيخيــرا، ولد في مدينة لشــبونة البرتغاليَّــة، لكن تاريخ ولادتــه ووفاته مازال غير 
ر  دون ولادته بســنة 1570م، بدأ رحلاته بوقت مبكِّ خين يحدِّ ــد، إلَّاَّ أنَّ أغلب المؤرِّ مؤكَّ
في حياته وهو في ســنِّ السادسة عشــرة عندما قام بزيارة مدينة غوا الهندية، ثمَّ انتقل بعد 
ذلــك إلى ملقا خــال المدة 1598-1600م، وخلال ذلــك زار بلاد فارس وكتب عنها 
ها إلى الفلبِّيــن، وبعدها عاد إلى  تفاصيــل كثيرة، ثمّ عــاد إلى ملقا، وبعدها انطلــق متوجِّ
لشــبونة التــي وصلها عام 1601، وقبل أن يغادر ملقا كان قــد أودع مبلغًا من المال لدى 
أحد رفاقه وطلب منه إرســاله إلى لشبونة بواسطة السفن البرتغاليَّة لكنَّ المبلغ لم يصل، 
ة أخــرى، وكان ذلك عام 1603م فوصــل إلى غوا،  ر تيخيرا الســفر إلى الشــرق مرَّ فقــرَّ
ن من اســتعادة أمواله، وفي طريق عودته مرَّ بالعراق، وزار أغلب المدن التي كانت  وتمكَّ
تقع على طريق الفرات. ينظر: عماد جاســم حسن، مرقد الإمام الحسين في كتابات 
الة والمســؤولين الأجانب، مجلَّة تراث كربلاء، مركز تراث كربلاء، العتبة العباسيَّة  الرحَّ

سة، العدد 2، المجلد 3، 2016م، ص130. المقدَّ

-1604( ))) بيــدرو تيخيــرا، رحلة بيدرو تيخيرا مــن البصرة إلى حلب عبر الطريــق البرّيِّ



اني
والث

وَّل  
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

لحاد
د ا

المجلَّ
رة/

عش
دية 

الحا
سنة 

ال
20م

24
ان  

حزير
هـ / 

14
45

جة  
و الح

( ذ
40

/3
9(

حسن  سماج داعم أ.د.

163

الة الفرنســيُّ تافرنييه))) إلى نهر الحســينيَّة  فضــاً عن ذلك، فقد أشــار الرحَّ
علــى الرغم أنَّه لم يذكره بشــكل صريح إلَّاَّ أنَّ ما ذكره بوجــود قناة تنقل المياه 
د أنَّه يقصد نهر الحسينيَّة بذلك، فبعد أنْ مرَّ بصحراء  من الفرات إلى كربلاء يؤكِّ
ســة، وقــد صادف برحلته  كربــاء عــام 1663م، ولم يدخل إلى المدينة المقدَّ
قصــرًا، وأغلب الظنِّ هو ما يســمى بخان عطشــان؛ إذْ قال:»وأمام باب القصر 
بركة لها قناة قاعها مرصوف بالطابوق، وكذلك عقادتها التي تستوي والأرض، 
ويعتقــد الأعــراب أنَّ هــذه القناة كانت تأتــي بالماء مــن الفــرات، ولكنَّ هذا 
الاحتمال بالنظر إلى أنَّ الفرات يبعد عن هذه البقعة نيِّفا وعشرين فرسخًا«))). 

الواقع أنَّ اســم الإمام الحسين أخذ يلاصق مدينة كربلاء، ولا يكتب 

ســة العربيَّة للدراســات والنشــر،  1605م(، ترجمــة أنيــس عبد الخالق محمود، المؤسَّ
بيروت، 2013م، ص74-73.

))) تافرنييه: ولد في مدينة باريس بفرنســا عام 1605م، وفي الخامســة عشر من عمره رحل 
دة  ام أوربا ودخل قصورهم، قام برحلات متعدِّ إلــى جهات أوربا الغربيَّة وخدم أهمَّ حــكَّ
خــال الأعــوام 1633م و1638م التي وصل فيها إلى الهند، وكانــت رحلته الثالثة عام 
1643م التــي وصل فيها إلى رأس الرجاء الصالح، بينمــا كانت رحلته الرابعة 1652م، 
ت خمس سنوات  ت إلى عام 1656م، وبعد عام قام برحلته الخامسة التي استمرَّ واستمرَّ
ا بخصوص رحلته السادسة فكانت في  طاف فيها العديد من البلدان من آسيا وأفريقيا، أمَّ
ت خمس ســنوات، وخلال رحلته الأخيرة مرَّ بمدينة كربلاء، وفي  عام 1663م واســتمرَّ
ها في رحلتــه إلى بلاد فارس، وخلال  عــام 1689م توفِّي في موســكو بعد أنْ كان متوجِّ
ث فيها عــن المناطق والمدن التي زارها. جان  رحلاتــه ألَّف العديد من الكتب التي تحدَّ
بابتيست تافرنييه، رحلة الفرنسي تافرنييه إلى العراق في القرن السابع عشر سنة 1676م، 

ترجمة كوركيس عواد وبشير فرنسيس، بيروت، 2006م، ص11-9.

))) جان بابتيســت تافرنييه، رحلة الفرنســي تافرنييه إلى العراق في القرن الســابع عشــر سنة 
1676م، ص19.
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 ،أحدٌ أو يذكر مدينة كربلاء أو أيَّ شيء منها إلَّاَّ وذكر اسم الإمام الحسين
ولذا نرى أنَّ الجغرافي الهولنديِّ إسحاق تيرون الذي رسم خارطة عن الشرق 
في عام)1732 م /1145 هـ(، وهي محفوظة في مكتبة الأرشيف الهولنديِّ 
قد ظهر فيها موضع كربلاء، وأيضا بجانبها كلمة حســينيَّة في إشــارة واضحة 
إلى نهر الحســينيَّة القريب من مرقد الإمام الحسين))). وإلى جانب ذلك 
الة الألمانيَّ نيبور))) قد أشار في رحلته ضمناً إلى نهر الحسينيَّة، فبعد  فإنَّ الرحَّ
أنْ وصل إلى مشــارف مدينة كربلاء قال:»لم تكن منطقة كربلاء مأهولة بعد، 
عندما فقد الحســين والكثير من أقاربه وأصدقائــه حياتهم هناك، غير أنَّ تلك 
الموقعة ســببت إعمار هذه المنطقة، حيث جلب الماء من الفرات إلى هناك، 
وتشــاهد هناك في الوقت الحاضر غابة واسعة النخيل تكون المدينة التي في 

داخلها أوسع«))). 

الواقــع أنَّ العــراق بحكم موقعــه الجغرافيِّ المهــم كان جاذبــاً للعديد من 

))) ينظر: الخارطة)ملحق البحث(.ب.ج. ســلوت، نشــأة الكويــت، ترجمة مركز البحوث 
والدراسات الكويتية، الكويت، 2003م، ص17.

ر فريدرك  ))) كارســتن نيبــور: وهــو ألمانيُّ الأصــل دنماركيُّ المولد والنشــأة، وحينما قــرَّ
الخامس ملك الدنمارك إيفاد بعثة فنيَّّة للبحوث العلميَّة في الشرق الأدنى وجنوبي جزيرة 
عت  ة، دخل نيبور في خدمة الملك والتحــق بهيئة البعثة، وعندما وزِّ العــرب بصفة خاصَّ
نة  كت البعثة مكوَّ أعمال البعثة ألقيت على عاتقه متابعة الأبحاث الجغرافيَّة، وبعد أنْ تحرَّ
ة، توفِّي رفاقه، ولم يبق  من أربعة أشخاص من ضمنهم نيبور عام 1763م من الإسكندريَّ
إلا هــو وحده الذي أكمل رحلته، ووصل إلى البصرة عام 1765م، وفيها بدأ رحلته التي 
وصــل فيها إلى بغداد ومرَّ بأغلــب المدن والمناطق الواقعة على نهــرَي دجلة والفرات. 
كارســتن نيبور، مشــاهدات نيبور في رحلته من البصرة إلى الحلَّة ســنة 1765م، ترجمة 

سعاد هادي العمري، مطبعة دار المعرفة، بغداد، 1955م، ص 54.

))) سالم الألّوسي، رحلة نيبور الكاملة إلى العراق، دار الورّاق، بغداد، 2012م، ص132.
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الــة الأجانــب الذين كانــوا يجوبون مختلــف مناطق العالم، كمــا أنَّه كان  الرحَّ
طريقــا رابطًــا بين الشــرق والغرب تمــرُّ من خلالــه قوافل الرحــات ومن ثمَّ 
نوا معلومات تفصيليَّــة بمختلف المجالات عن  الة دوَّ فــإنَّ أغلب أولئــك الرحَّ
، ولا ســيَّما  أرض العــراق، وكانــت تلك الرحلات في تزايد وتصاعد مســتمرٍّ
منــذ نهاية القرن الثامن عشــر وتحديدًا فــي عام 1799م عندمــا وصل كربلاء 
الة الفرنسيُّ أوليفييه)))، وأثناء حديثة عن تلك المدينة ووصفه مرقد الإمام  الرحَّ
الحســين تحدث عن ذلك النهر بالقول:»إنَّ مشهد الحسين ليس أقلَّ شأنًا 
، ويقع على بعد ســتَّة أو ســبعة فراسخ إلى الشــمال الغربيِّ من  من مشــهد عليٍّ
ا يســتمدُّ مياهه من الفرات بواسطة قناة، الأمر الذي  الحلَّة في موضع ممتاز جدًّ
ان أنْ يزرعوا الكثير من النخيل حول مدينتهم«)))، وعلى الرغم من  ل للسكَّ يسهِّ
أنَّ أوليفييه لم يذكر اســم النهر صراحــة إلّّا أنَّه يفهم من خلال حديثة أنَّه يقصد 
بتلك القناة نهر الحسينيَّة، لكنَّه ربَّما لا يعرف اسمها، ولذلك أشار فقط إلى ذكر 

القناة التي تقوم بإيصال المياه من نهر الفرات إلى مدينة كربلاء. 

الة الهنديُّ الميرزا  ومع بداية القرن التاســع عشر أشار إلى ذلك النهر الرحَّ
أبــو طالب خــان))) في رحلته إلى العــراق وزيارته إلى كربــاء عام 1803م؛ 

ل في عدد من أقاليم الدولــة العثمانيَّة بما فيها مصر؛ فضلًًا  الة فرنســيٌّ تجوَّ ))) أوليفييه: رحَّ
عن زيارته بلاد فارس، وقد قام برحلاته في الســنوات الســتّ الأولى من الثورة الفرنسيَّة 
لهما عندما قــدم من تركيا  تين أوَّ أي مــن 1793م-وحتَّى عــام 1797م وزار العــراق مرَّ
ة أخرى في طريق عودته من إيران إلى فرنسا، وذلك خلال السنوات  وسوريا، ثمَّ زاره مرَّ

1794-1796م. مركز تراث كربلاء، مصدر سابق، ص50.

))) أوليفييه، معرفة الشــرق في العصر العثمانيّ الرحلة الفرنسيَّة إلى العراق، ترجمة يوسف 
حبي، المركز الأكاديميّ للأبحاث، 2014م، ص8.

لا ثمَّ إلى  ))) وهــو أبــو طالب بن محمد خان، وأصله تركــيٌّ لكن والده هاجر إلى الهنــد أوَّ
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إذْ قال:»وعندمــا أتممت واجبات زيارتي بكربلاء ســافرت إلى النجف على 
طريق الحلّة فوصلت إليها في اليوم بعينه، وفي هذه المدينة الأخيرة التي هي 
ى النهر  على مســافة ستة عشــر فرســخًا رأيت في طريقي قناتين، الأولى تسمَّ
، وكان السلطان سليمان أمر بحفرها لإجراء ماء الفرات إلى كربلاء،  الحسينيِّ
اب آصف الدولة أمر بحفرها  ؛ لأنَّ النوَّ ى نهر الهنديِّ أو الآصفيِّ والثانية تسمَّ

بنفقاته، وهي أعرض من النهر الحسيني«))). 
يَّته بالقول:»هو  فضلا عن ذلك، فقد وصف أبو طالب خان ذلك النهر وأهمِّ
اليــوم عين النهر الموجود يروي ضياع كربلاء وبســاتين ضواحيها باســم نهر 
الحســينيَّة، كان منفذه الرئيســيُّ ينتهي إلى هور الســليمانيَّة الواقع في القســم 
الشرقيِّ من البلاد على مسافة بضع أميال، والفرع الذي اختصَّ لإرواء السكنة 

البنغــال، ثــمَّ توفّي في مقصود أباد عــام 1768م، ولد أبو طالب فــي لكنو عام 1751م، 
والبعــض يقــول 1753م؛ إذْ هاجر مع عائلته إلــى بانتا ثمَّ إلى مقصود أبــاد، وكان عمره 
ة من الزمن، ثمَّ هاجر هو وعائلته  آنذاك 14 عاماً، وعمل في وظيفة اســتيفاء الضرائب مدَّ
إلــى كلكتــا عام 1787، وكان أبو طالب بليغًا في اللغة الفارســيَّة وآدابهــا؛ ألَّف كتابًا في 
ا، فزار إنكلترا وفرنسا  ة الفارسيَّة، ســافر أبو طالب من كلكتا إلى أوربَّ المختارات الشعريَّ
والدولــة العثمانيَّة ثمَّ رجــع إلى الهند عام 1803م، وخلال وجوده فــي الدولة العثمانيَّة 
ادَّعى أنَّه من سلالة النبيِّ محمد، وهو علويٌّ ودلَّت الأخبار في رحلته أنَّه كان شيعيًّا، 
سة  ل في مدن الدولة العثمانيَّة، وجاء إلى العراق عام 1803م، وزار المدن المقدَّ وقد تنقَّ
النجــف وكربــاء والكاظميَّة، وأعطــى معلومات كثيرة عــن المدن التي مــرَّ فيها خلال 
رحلته. ينظر: عماد جاسم حسن الموسوي، الغزو الوهابيُّ لمرقد الإمام الحسينعام 
الة والمســؤولين الأجانب، مجلَّة تراث كربــاء، مركز تراث  1802م فــي كتابــات الرحَّ

ل، 2017م، ص417. سة، المجلَّد الرابع، العدد الأوَّ كربلاء، العتبة العبَّاسيَّة المقدَّ

ــا، ترجمة مصطفى جواد، دار  ))) أبــو طالب خان، رحلــة أبي طالب خان إلى العراق وأوربَّ
اق للنشر، بيروت، 2007م، ص274. الورَّ
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ق المدينة من ثلاث جهات؛ حيث الشــمال والغرب،  والمجاوريــن كان يطوِّ
ثــمَّ ينعطف نحــو الجنوب، ويتَّجه شــرقًا حتَّى يصل منفذه الرئيســيُّ في هور 

السلمانيَّة«))). 

الة الإيرانــيّ عضد الملك ومن  وفــي عام 1817م زار مدينــة كربلاء الرحَّ
خــال وصفــه للمدينه جاء ذكر نهر الحســينيَّة؛ إذْ قــال:»إنَّ مدينة كربلاء من 
انها ووسعتها ووفرة نعمها تمتاز على النجف الأشرف كثيرًا، تحيط  جهة ســكَّ
بالمدينــة علــى بعد فرســخَين أو فرســخ ونصف بســاتين كثيرة وفيهــا أنواع 
ان  بات والرمَّ ة النخيــل الكثير كما توجد أشــجار المركِّ المزروعــات، وخاصَّ
ا لا يمكن حصرها، وإنَّ نهر الحســينيَّة يبعد ربع  والتيــن والأعنــاب بكثرة جدًّ

فرسخ عن نهر المسيَّب؛ ينفصل عنه، وينحدر إلى كربلاء«))). 

إلى جانب ذلك فقد ورد ذكر نهر الحســينيَّة في رحلة المنشئ البغداديّ))) 
ة عن المدينة، وكتب عن  الــذي زار كربلاء عام 1820م وأعطى تفاصيل مهمَّ
نهــر الحســينيَّة قائلًا:»ومن الفرات يُشــتقُّ نهر يذهب إلى كربــاء يُقال له نهر 
الحســينيَّة، وفي كربلاء ولمسافة أربعة فراسخ بســاتين مشهورة«)))، ويتَّضح 

))) المصدر نفسه، ص270.

))) نقلًًا عن مركز تراث كربلاء، مصدر سابق، ص58.

))) المنشــئ البغــداديّ: وهو محمد بــن أحمد الحســينيّ، إيراني الجنســيّة، ويعمل موظَّفاً 
فــي المقيميَّة البريطانيَّة في بغداد وعُرِف باســم محمد آغا الفارســيّ، وســافر مع المقيم 
البريطانيّ في العراق كلوديوس جيمس ريج إلى المدن العراقيَّة المختلفة، وكتب رحلته 
عام 1822م التي مرَّ فيها بمدينة كربلاء. ينظر مركز تراث كربلاء، مصدر سابق، ص59، 

وكذلك سلمان هادي آل طعمة، مصدر سابق، ص40.

))) محمد بن أحمد المنشــئ البغداديّ، رحلة المنشــئ البغداديّ إلى العراق، ترجمة عباس 
اوي، دار الورّاق، 2008م، ص152. العزَّ



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

اكت نيَّة فيينهر الحس لرحَّالة والمسؤولين الأجابات 

168

من ذلك أنَّ المنشِــئ البغداديّ يربط ما بين وجود النهر والبساتين التي كانت 
تشــتهر بهــا المدينة، وهذا يــدلُّ على مدى الفائــدة الكبيرة التــي كانت مدينة 
كربلاء تســتفيد منها بوجود ذلك النهر في ريِّ الأراضي الزراعيَّة؛ الأمر الذي 

يجذب انتباه القادمين إليها. 

الــة الآخريــن الذيــن كتبوا عــن نهر الحســينيَّة فــي رحلاتهم،  ومــن الرحَّ
ــب بأديب الملك، وهو الابــن الأكبر للحاجّ  الإيرانــيُّ عبــد العلي خان الملقَّ
علي خان مقدم المراغي حاجب الدولة وشــقيق محمد حسن خان الذي كان 
يعمــل في البلاط الملكيِّ في عهد محمد شــاه القاجــاريِّ والذي زار كربلاء 
في عــام 1856م، وجاء وصفه للمدينه بالقول:»تبلغ المســافة من المســيَّب 
كنا من المسيَّب وفي  إلى كربلاء خمســة فراســخ، وعند شروق الشــمس تحرَّ
منتصف الطريق وصلنا إلى تلَّة السلام، فصعدت إلى أعلى التلَّة، ولكن لكثرة 
كنا حتَّى  رة، فأدَّيت الزيارة؛ ثمَّ تحرَّ النخيل العالي لم أســتطع رؤية القُبَّة المطهَّ
وصلنــا خان العطشــان الواقع علــى نهر الحســينيَّة، فنزلنا فيــه وتناولنا طعام 
الغداء«)))، وبذلــك يُلاحظ أنَّ مجرى النهر كان مكانًــا جيِّدًا لإقامة الخانات 
حوله التي يســتقرُّ فيها المسافرون والقادمون إلى كربلاء، ولا سيَّما أنَّ أعدادًا 
ار كانت تقصد مدينة كربلاء لغرض زيارة مرقد الإمام الحســين  كبيرة من الزوَّ
وأخيــه أبــي الفضل العباس. فضــاً عن ذلك، فإنَّ أديب الملك أشــار في 
يَّة ذلك النهر بالقول:»تبدأ بســاتين النخيل والفواكه، وبشــكل  رحلته إلى أهمِّ
كثيف ومتَّصل بفرســخ ونصف قبل كربلاء، كما يوجد جســر أبيض، يقع قبل 
ك  كربلاء بفرسَــخ واحد وعبوره يمثِّل أمنية بالنسبة إلى الزوار، والجميع يتحرَّ

سة آفاق للدراسات  ))) محمد هادي الأســدي، العراق في مشاهدات ناصر الدين شاه، مؤسَّ
والأبحاث العراقية، بغداد، 2011، ص17.
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، وكلَّما رأى الزائــر ماء النهر ذرفت عيناه الدمع،  تحت ظلِّ النخيل الحســينيِّ
وانطلقت من قبله الآهات«))). 

ب بـ)سيف  وفي عام 1863م زار العراق سلطان محمد بن فتح علي شاه والملقَّ
الدولة(، وهو حفيد الملك القاجاريّ فتح علي شاه حاكم بلاد فارس، وأيضًا قام 
ث عن المدينة فإنَّه ذكر نهر الحسينيَّة، إذْ جاء في  بزيارة مدينة كربلاء، وعندما تحدَّ
سة أربع ساعات،  وصفه للمدينة:»يستغرق المسير من المسيَّب إلى كربلاء المقدَّ
ل الطريق إلى كربلاء يبدأ من نهر الحســينيَّة الذي يمرُّ  والطريق تمامه مزروع، وأوَّ
بكربلاء ويجري إليها، وعليه جســر جيِّد من الطابوق يجــب العبور عليه، والنهر 
عت من نهر الحسينيَّة أنهار كثيرة  في كلِّ الأحوال يقع في الجانب الأيسر، وقد تفرَّ
تُروى بها المزارع، وجميعها تقع في الطريق، وإنَّ العبور عليه -أحيانا- شيء من 
ى تلَّ السلام، ومنه  ل من الطريق هناك تلٌّ ترابيٌّ يســمَّ المصاعب، وفي الثلث الأوَّ
رة، وفي الثلث الآخر من الطريق مقابل نخيل  تشاهد قبَّة الحضرة الحسينيَّة المطهَّ
كربلاء وبســاتينها يوجد خان، وهو من أعمال المرحوم ركن الدولة ابن المرحوم 
الخاقان، وقبل الوصول إلى كربلاء مســافة ساعة عليك أنْ تعبر أيضًا على الجسر 
الكبير المنصوب على نهر الحســينيَّة«)))، وأضــاف بالقول:»ومن الجانب الآخر 
من نهر الحســينيَّة تقع البساتين في كلِّ مكان، وكذا العمران والسكن وعند العبور 
من النهر المذكور، ويقع النهر على الطرف الأيمن ترى البســاتين والعمران غطَّيا 
جانبــي النهر حتَّــى الوصول إلى مدينــة كربلاء«)))، كما أنَّه وصــف مدينة كربلاء 
بالقول:»إنَّهــا مدينــة صغيرة عامرة عدد نفوســها كبير وهواؤهــا غير جيِّد ورطب 

)))  محمد هادي الأسدي، العراق في مشاهدات ناصر الدين شاه، ص48-39.

))) سلمان هادي آل طعمة، مصدر سابق، ص99-98.

))) المرجع نفسه، ص99-98.
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ث على الدوام بســبب كثرة الناس ودفن الأموات فيهــا بكثرة، وعندما تقلُّ  وملــوَّ
الأمراض فهذا شيء عجيبٌ؛ لأنني أعتقد أنَّه ليس هناك معجزة أكبر من أن يعيش 
ث، وخصوصًا في بعــض الأوقات التي  اء في مثل هذا الجــوِّ الملوَّ النــاس أصحَّ

ينقطع فيها نهر الحسينيَّة؛ حيث يقوم الناس بشرب مياه الآبار«))). 

ويبــدو أنَّ ســيف الدولة لم يكــن دقيقًا في وصفه لمدينة كربــاء التي وصفها 
ث نتيجة لدفن الموتى؛ إذْ كما هو معلوم أنَّ  بأنَّها غير ملائمة للسكن وهواؤها ملوَّ
دفن الموتى لا يتسبَّب بظهور رائحة، وإلَّاَّ ما الفائدة من دفن الأجساد بعد موتها، 
ومنْ ثمَّ فإنَّ هذا الأمر غير صحيح، كذلك فإنَّه يناقض نفســه بنفسه، ولا سيَّما أنَّه 
ذكر في مشــاهداته في موضع آخــر أنَّ مدينة كربلاء مدينة زراعيَّة وتشــتهر بكثرة 
ا يســاعد  د أنَّ مدينة كربلاء كانت أجواؤها لطيفة ممَّ البســاتين والنخيل، وهذا يؤكِّ

على وجود البساتين والفواكه بمختلف أنواعها التي ذكرها سيف الدولة أيضًا. 

وإلــى جانب ذلك، فقد أشــار ســيف الدولة في وصفه إلى نهر الحســينيَّة 
بالقول:»مــن جملــة الغرائب -من الســاكنين فــي كربلاء-أنَّ نهر الحســينيَّة 
لا يُكــرى أبداً؛ لــذا تلاحظ أنَّ الطين يمــأ النهر دائمًا، وبســببه يجفُّ النهر، 
والســاكنون فــي المدينــة البالغ عددهم 70 ألف نســمة محتاجــون في تدبير 
معيشــتهم إلى مــاء هذا النهــر، لأنَّهم أصحاب بســاتين ونخيــل وحدائق؛ إذْ 
يســتفيدون من واردها اســتفادة كبيرة كما تستفيد الدولة العثمانية من واردتها 
حوالــي 80 ألف تومــان، بلْ وتزيد، ومع ذلك كلِّه لم يقــدم أحد لكري النهر 
وتنظيفــه، ولم يصرف أيُّ أحدٍ مــن المنتفعين دينارًا واحــدًا لتنظيفه، وتراهم 
، وتموت بساتينهم من العطش، وتصبح أراضيهم جرداء  يشــربون الماء المجَّ

))) محمد هادي الأسدي، العراق في مشاهدات ناصر الدين شاه، ص100.
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قاحلة غير ذي زرع، والدولة تصاب بأضرار باهظة«))). 

يَّة نهر الحسينيَّة بالنسبة إلى مدينة كربلاء، فإنَّنا يمكن أنْ  وللتدليل على أهمِّ
نستشهد بما ذكره سيف الدولة بخصوص الزراعة في كربلاء؛ إذْ قال:»بساتين 
ــا الموجود فيها فالتمر  كربلاء ونخيلهــا كثيرة، وأرضها صالحة للزراعة، وأمَّ
ان كربلاء لا يضاهيه  ان وهو ممتاز جداً، ويمكن القول: إنَّ رمَّ والمركّبات والرمَّ
ا ســائر الفواكه -إن وجدت- فهي قليلة جداً، وليس لها امتياز  ان آخر، وأمَّ رمَّ
ا، فيها من الحنطة والشــعير والرزِّ الشيء  ا بقوليَّاتها فجيِّدة جدًّ على غيرها، أمَّ
الكثير وكذلك التتــن والقطن والترياق، وهذه الثلاثة تعمل جيِّدًا ومحصولها 

ا الرقي والبطيخ والكرمك والخيار فلا بأس بها«))). يكون وفيرًا، أمَّ

الة البريطاني جون أشر))) العراق في عام 1864م، فإنَّه قصد  وعندما زار الرحَّ
مدينــة كربــاء؛ إذْ وصلها عن طريق المســيَّب، وعبر الفرات من خلال جســرها 
ة على جانبي  البســيط المصنوع من الزوارق المتراصفة وأُعجِب بالبساتين الممتدَّ
اها مكائن رفــع الماء-منصوبة  نهر الحســينيَّة وذكر أنَّه شــاهد الكرود -التي ســمَّ
الة البريطانــيِّ التجوال في  علــى طول ذلك النهــر من الجانبيــن، كما أتيــح للرحَّ
البســاتين الكائنة خارج أســوار كربلاء -أي على امتداد نهر الحسينيَّة- وقد وجد 
فيها ســواقي المياه تخترق تربتها الخصبة بكثرة، ووصف تلك البساتين بأنَّها تُعدُّ 

))) سلمان هادي آل طعمة، مصدر سابق، ص100.

))) المصدر نفسه، ص107.

))) جون أشــر: وهو عضو الجمعيَّة الجغرافيَّة الملكيَّة البريطانيَّة، قام في صيف عام 1864 
برحلــة طويلة إلى موقع الآثار الإيرانيَّة المعروفة باســم برســبولس أو)تخت جمشــيد( 
القريبة من مدينة شــيراز مرورًا بإســتنابول ثــمَّ ديار بكر وزاخو ووصولــه إلى الموصل، 
بعدها وصل إلى بغداد، ثمَّ كربلاء. عماد جاســم حســن، مرقد الإمام الحســين في 

الة والمسؤولين الأجانب، ص133. كتابات الرحَّ
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منتجعات لأهالي كربلاء في الصيف))). 

الواقع أنَّ شــهرة مدينــة كربلاء واحتضانها لمرقد الإمام الحســين دفعت 
العديد من المســؤولين والملوك لزيارتها، إذْ كان ناصر الدين شــاه))) حاكم بلاد 
ث عن تلك الزيــارة بتفاصيل كثيرة  فــارس قد زارهــا خلال عام 1870م، وتحــدَّ
عن المدينة، كما أنَّه ذكر نهر الحســينيَّة في حديثة بالقول:»وقطعنا جسر الحسينيَّة 
ه  ع من نهر الفرات، وقد شــقَّ الذي يصبُّ في كربلاء، وكان فيه ماء وافر، وهو يتفرَّ
الســلطان الروميُّ ســليمان، وكانت الصحراء تتميَّز بالرمــال الصافية، ويوم أمس 

أمطرت السماء قليلًًا، فكان الغبار والتراب قليلًًا«))). 

ث عن النهــر قائلا:»يقع نهر  فضــاً عن ذلك، فـــإنَّ ناصر الدين شــاه تحدَّ
ع من نهر الحسينيَّة  الحسينيَّة على اليمين وعلى نحو مسافة خمسين قدمًا يتفرَّ

الة أوربيُّون في  ))) جون أشر، مشاهدات جون أشر في العراق، ترجمة جعفر الخياط في رحَّ
العراق، بيروت، 2007م، ص122-121.

))) ناصــر الدين شــاه: ولد في عام 1831م، وتربَّى في حجر والــده، وتولَّى في صباه ولاية 
العهــد حاكمًا علــى أذربيجان التي كانت تابعة إلى بلاد فــارس آنذاك، وفي عام 1848م 
توفِّي والده محمد شاه، فأصبح حاكماً لبلاد فارس، كان عهده مليئاً بالأحداث السياسيَّة 
ة تنافس بريطانيا وروســيا من  والحــروب التي خاضتها بلاده، وأيضا شــهدت تلك المدَّ
أجــل النفــوذ في إيران، كما أنَّه حاول أن ينقل إيران إلــى دولة حديثة من خلال الاقتباس 
ا للاطِّلاع على معالمها، كما  ة زيارات إلى أوربَّ من مظاهر الحضارة الغربيَّة، كانت له عدَّ
ــه زار مدينة كربلاء عام 1870م، توفِّي عــام 1896م بعد أن تمَّ إطلاق النار عليه، وهو  أنَّ
في مســجد عبد العظيم في طهــران؛ للمزيد ينظر: علي خضير عباس المشــايخي، إيران 
في عهد ناصر الدين شاه 1848م-1896م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، 
كليَّة الآداب، 1987م. وأيضًا يُنظر: حسن كريم الجاف، الوجيز في تاريخ إيران، بغداد، 

مطبعة الزمان، 2005م.

))) محمد هادي الأسدي، مصدر سابق، ص162-153.
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رافدٌ يســقي الــزرع من النخيل وغيرها الموجودة على جهة اليســار، كان هذا 
الطريق في السابق مليئاً بالأحجار والتِّرع، وكان من الصعب جدّاً عبوره، وقد 
دوه بمناســبة قدومنا للمــرور عبره وعرض الطريق عشــرة أذرع، وجعلوا  مهَّ
الأنهــار تمرُّ من تحت هــذا الطريق وأصبحت العربات وغيرها تمرُّ بســهولة 

عبره، وتنتشر على جانبي الطريق البساتين والنخيل الجيِّد«))). 

ــات الكبرى،  ــا تجدر الإشــارة إليــه أنَّ بعض الــدول أو الإمبراطوريَّ وممَّ
ولاســيَّما خلال القرن التاســع عشــر أوكلت إلى عدد من مســؤوليها الســفر 
إلــى المــدن المختلفــة لكتابــة تقارير عــن أوضاعهــا وبمختلــف الجوانب 
والمجــالات، وكانت بريطانيا والدولــة العثمانيَّة وبلاد فــارس من أهمِّ تلك 
الــدول التي أرســلت مبعوثيها إلى العراق لجمع المعلومــات وكتابة التقارير 
لــة عن مدنه، وبما أنَّ العراق كان خاضعًا للدولة العثمانيَّة فإنَّ الأخيرة  المفصَّ
ة  لم تعتمد على مســؤوليها الحكوميين في الحصول على المعلومات الخاصَّ
بالمــدن العراقيَّة، وإنَّمــا اعتمدت أيضًا على مراســلي صحيفة الــزوراء التي 
مون تقارير ومعلومات  ست في العراق عام 1869م، وأخذ مراسلوها يقدِّ تأسَّ
لة بمختلف المجالات عن أوضاع المدن العراقيَّة، التي أصبحت إحدى  مفصَّ
ة لوصول المعلومات إلى الدولــة العثمانيَّة أو من خلالها يتمُّ  الوســائل المهمَّ
ة  إيصال البيانات الحكوميَّة أو الإعلانات التي تريد الحكومة إيصالها إلى عامَّ
الناس، ولذا نلاحظ أنَّ جريدة الزوراء قد أشارت في أكثر من مناسبة إلى نهر 
الحســينيَّة، وكانت أولى إشــاراتها إليه في العدد الصادر في 17 تشرين الثاني 
فيَّة كربلاء إلى ولاية  1878م عندما نقلت الزوراء التلغراف الصادر من متصرِّ
ا اضطرَّ الأهالي إلى  بغداد بشأن انقطاع المياه في نهر الحسينيَّة منذ شهرين ممَّ

))) نقلا عن: مركز تراث كربلاء، مصدر سابق، ص110. 
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رت[ الحكومة اتِّخاذ بعض التدابير لإيصال الماء إلى  شرب ماء الآبار، ف]قرَّ
كربلاء))). 

فضــا عن ذلك فقد وصف أحد مراســلي جريدة الزوراء فــي عددها الصادر 
ة بالقول:»إنَّ  فــي 27 كانــون الأول 1882م آثــار انقطاع المياه فــي نهر الحســينيَّ
ه ليس لهؤلاء  ة هذا بمثابة مــاء الحياة لكثير من عباد الله، علــى أنَّ نهر الحســينيَّ
ما يلزم أنْ تضمَّ الحيوانات والمواشــي أيضًا على الحساب مع النفوس  فقط، وإنَّ
الكثيــرة الموجودة التي تزيد على الخمســين أو الســتين ألفًــا، علاوة على كثرة 
ار والمتردِّديــن، فالذي يســقي هؤلاء والعــدد الكثير من المزارع والبســاتين  الــزوَّ
ي جميعهــم ويكفل محافظة  الموجــودة في هذه الأطــراف ويرويها؛ أي الذي يربِّ
حياتهــم هو هذا النهر، وهــو وإنْ كان ماؤه يقلُّ أوقات الصيهــود؛ لكنَّه لا ييبس 
ة كما في هذه السنة 1300هـ/1882م«، كما جاء في العدد نفسه»فإنَّ ماءه  يَّ بالكلِّ
وز  ة فجعل كربــاء محرومة من الماء اللذيذ الفــرات منذ ابتداء تمُّ يَّ انقطــع بالكلِّ
ا ماء الآبار الــذي صار الأهالي مجبورين  الذي هو أشــدُّ زمــان حرارة الصيف، وأمَّ
ة الحرارة، والأعظم من ذلك  على شــربه فهو ملح أجُاج، وصادف هذا الحال شــدَّ
ار أيضًا تهاجموا إلى هنا بصورة فوق العادة لم تر أمثالها في كم ســنة من  أنَّ الزوَّ
الســنين الســابقة، فكسْــبُ الماء صار ندرةً وقحطًا على العادة، فكان ذلك من 
دت اضطراب الخلق، وكانت النفوس على درجة من الكثرة؛  الأســباب التي شــدَّ
، وكان التطواف  بحيــث امتلأت خانات كربلاء ودُورها وأســواقها بالناس والدوابِّ

))) جريــدة الــزوراء، العدد، 793 فــي 23 ذو القعــدة 1295هـ، كذلك ينظــر: طارق نافع 
الحمدانــيّ، الريُّ والإرواء في كربلاء -مشــروع نهر الحســينيَّة أنموذجــاً - طبقا لجريدة 
الــزوراء العراقيَّة، مجلَّة الســبط، مركــز كربلاء للدراســات والبحوث، العتبة الحســينيَّة 

سة، العدد 2، 2016م، ص175. المقدَّ
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ى إنَّ جميع البســاتين التي في  ة عظيمة، حتَّ فــي داخل القصبة يحصل بمشــقَّ
ة التي قوســيت في  ار، فالمشــقَّ أطراف القصبة كســبت حال الخانات لأجل الزوَّ
ام من أجل المــاء أحدثت صورة أخرى، فترقَّت قيمة القربة من ماء الآبار  تلــك الأيَّ
ة مالحة إلى أربعة أو خمسة قروش، وما عدا ذلك فإنَّ لون الماء  التي ذكرت أنها مُرَّ
أيضا انتقل إلى حال آخر، فصار يُظَنُّ نوعًا من سائر المواد المايعة، ولا يُعرف من 
ه ماء، ويرى أنَّ أكثر الناس ينالون هذا بمشــكلات«، وأشــارت الجريدة  أوَّل نظرةٍ أنَّ
في ذلك المقال إلى المأساة التي تعرَّض لها أهالي كربلاء، وألقت بظلالها على 
ا كان حال القصبة في هذا المركز أن البساتين  بســاتينهم ومزارعهم بالقول:»ولمَّ
نــة بكلِّ نوع من الأشــجار والأثمار لم يبق حالهــا منحطًا عن هذا، ولا جرم  المزيَّ
ة كان يُظَنُّ  ــة على أحوال البســاتين التي على حافتي الحســينيَّ عنــد إجراء الدقَّ
ة بلســان  ن المحزونيَّ ية، وكلُّ ورقــة منها تبيِّ أنَّ كلَّ غصــنٍ مــن الأشــجار المتدلِّ
ة هذه، وتبادر بالأفهام لحالها المشــحون  الحــال من أجل مصيبة نهر الحســينيَّ
ة العطش، وتســعى لإيصال ندائها التي تقول فيه: واعطشاه إلى  بأخلال من شــدَّ
مســامع الناظرين، فالإنســان الذي قاســى المرارات والآلام من قحط الماء ومياه 
ة البالغة  الآبــار الكدرة المالحة، إذْ يشــاهد على هذا الوجه تأثير الحــال العموميَّ
تها  ة وعلوِّ همَّ بالدرجة المشــروحة، ومع ما في هذا فإنَّ إقدامات الحكومة الجدّيَّ

ة هي التي أنقذت هذه البلدة من احتياج عظيم كالماء«))). الاستثنائيَّ

ونتيجة المطالبات والمناشــدات والتقارير التــي كتبت في جريدة الزوراء 
بخصوص انقطاع المياه في نهر الحسينيَّة استجابت السلطات العثمانيَّة لذلك 
الأمر وأخذ العمل بشــكل ســريع من أجل تنظيف النهر وكريــه وإعادة المياه 

))) جريــدة الــزوراء، العــدد 1063 فــي 17 المحرم 1300 هـــ، كذلك ينظر: طــارق نافع 
الحمداني، مصدر سابق، ص177. 
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إليه؛ الأمر الذي أشار إليه أحد التقارير التي نشرتها الجريدة أيضًا بالقول:»إنَّ 
حفر الحســينيَّة قد حصــل له الختام، ولذلك خلَّى ســبيل مائها، فصار يجري 
ة هذه الثلاثة أو الأربعة أشــهر التي  علــى الوجه المطلوب، وأنَّ الخَلق في مدَّ
وا من مياه الآبــار، وصادف أيضا ورود  انقطــع فيها الماء عن هــذا الطرف تأذَّ
د مضايقة الماء بعد، وإنَّ كلَّ أحد كان ينتظر  ار بهذه الســنة مع الكثرة فشدَّ الزوَّ
ورود ماء الفرات بعين الحســرة؛ ولهذه الجهة قد حصل لدى جميع الأهالي 
فرح عظيــم بمرتبة العيد الأكبر بناءً على جريان النهــر المذكور، واجتمع كلٌّ 
ج بالنظر إلى الماء«))). وفي عام  منهم الصغــار والكبار على النهر لأجل التفرُّ
1883م أرســلت الدولة العثمانيَّة عالي بك الذي كان أحد كبار المســؤولين 
فــي الدولــة العثمانيَّة وهــو والٍ على ولاية طرابــزون لغــرض التفتيش على 
صة لتلك المدن، ومــن ثمَّ فقد تهيَّأ له  الديــون الحكوميَّة والــواردات المخصَّ
زيارة مدينة كربلاء، وخلال تلك الزيارة وصف نهر الحســينيَّة بالقول:»تصل 
المياه من نهر الفرات إلى كربلاء بواسطة ترعة كبيرة تسمى الحُسينيَّة، وتعمل 
القوارب الكبيرة في بعض المواســم في تلك التِّرْعــة، وتمتدُّ كربلاء في تلك 
الجهة على هذه التِّرعة مســافة ســاعة ونصف، وهي مساحة مزروعة وعامرة 

تي التِّرعة«))).  بحدائق النخيل على ضفَّ

الة الإيرانيُّ بيــر زاده، فوصفها  وفــي عام 1887م وصل إلــى كربلاء الرحَّ
هنا إلى كربلاء، ومن المســيَّب إلى كربلاء يســتغرق الوقت ستَّ  بقوله:»توجَّ
ع من  ســاعات، ومشــينا في الطريق اليابســة بمحــاذاة نهــر الحســينيَّة المتفرِّ

))) جريدة الزوراء، العدد 1059 في 3 المحرم 1300هـ.

))) عالــي بك، رحلة عالي بك إلــى العراق العثماني والهند، ترجمــة محمد عرب، المركز 
القومي للترجمة، القاهرة، 2015م، ص90.
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ادات موجودة لنقل المســافرين من المســيَّب إلى  نهر الفــرات وكانت الطــرَّ
ادة ب 24 قرانًا)))، وكان  رنــا طرَّ ة حال أجَّ كربــاء«)))، وأضاف قائلًًا:»على أيَّ
، جلســنا جميعا في  معنا الحاجّ آغا حســين وعليّ قلّي خان ومهدي القزوينيِّ
هين إلى كربلاء، وكان أربعة مــن الأعراب الذين يقودون  تلــك الطرادة متوجِّ
ســة،  ادة بالتعاون، وبعد ســبع ســاعات وصلنــا إلى كربلاء المقدَّ تلــك الطرَّ
وكانت أطراف الحُسينيَّة معمورة بالبناء والزراعة وشاهدنا النخيل المتناثر في 
كلِّ مكان، كما شــاهدنا البيوت والقرى العامرة، ولاحظنا الجواميس الكبيرة 
ة النشــطة في نهر الحســينيَّة، وكان عددها خمسين أو ثلاثين وهي نائمة  القويَّ
في مياه الحسينيَّة، ولم أجد في مكان آخر جواميس مثلها«)))؛ يتَّضح من ذلك 
يَّات كبيرة من الماء تساعد على الزراعة وأيضًا  أنَّ نهر الحســينيَّة كانت فيه كمِّ

الة في مشاهداته.  تربية الحيوانات، وهذا ما أشار إليه الرحَّ

وإلى جانب تلك الرحلات وصل سوانس كوبر))) إلى بغداد عام 1893م، 

))) ســلمان هادي آل طعمة، مصدر ســابق، ص148.كذلك مجلة ميزوبوتاميا، العدد 11، 
نيسان 2007م، ص139.

))) القِران: عملة فضّيّة فارســيّة اســتعملت في إيران ما بين 1825 و1932 وهي تنقسم إلى 
ل القِران الواحد عُشر تومان، استبدل الدينار بالقِران  20 شــاهي أو 1،000دينار، ويشــكِّ
عام 1932م، كانت قيمة القِران تعادل فرنكاً فرنســيّاً واحداً، إلَّاَّ أنَّ هذه القيمة انخفضت 
مــا بين أعــوام 1874 و1895م لتصل إلى نصــف قيمتها، في عــام 1930م كان الباوند 

الإسترلينيّ يساوي 59.75 قِراناً.موقع ويكبيديا.
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86

))) سلمان هادي آل طعمة، مصدر سابق، ص148.

ــه قام برحلته عــام 1893 من  ))) لا توجــد معلومــات عــن تاريخ ولادته أو وفاته ســوى أنَّ
ا وبعدها دخل الأراضي العراقيَّة حيث وصل إلى بغداد، ومروره  مصر، واتّجه إلى ســوريَّ
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ه إلى كربــاء، وبعد وصوله إليها كتب عنهــا بالقول:»تُعْتَبر مدينة  ومنهــا توجَّ
كربلاء التي نشأت بهذه الطريقة... مكانًا مزدهرًا كانت في السابق صحراء لا 
عة من نهر الفرات إلى  ى الحســينيَّة المتفرِّ لت بفضل قناة تســمَّ ماء فيها، وتحوَّ
واحة مأهولة بحســب تقدير بعض المراجع بحوالي خمســين أو ســتين ألف 

إنسان، ويمكن مشاهدة العديد من القوارب في هذه القناة«))). 

ــن كتابه وصفًا للأوضاع السياســيَّة  بعــد ذلــك بالحلَّة وكربــاء والنجف والبصرة، تضمَّ
ــة والتاريخيَّــة للمناطــق التــي مرَّ بها في ذلــك دون أن يغفل عــن ذكْرِ القرى  والاقتصاديَّ
والقبائل والمجتمعات العربيَّة البســيطة والمواقع التاريخيَّة والآثار المنتشرة في المناطق 
ان وعاداتهــم وأعطى  التــي مــرَّ بها، كذلــك النباتــات والحيوانــات ووصفه أزياء الســكَّ
إحصائيّــات عن أعدادهــم والجاليّات المتواجــدة معهم. أ.ج.ســوانس كوبر، رحلة في 
ــط إلى بومبي عن طريق مصر والشــام  البلاد العربيَّة الخاضعة للأتراك من البحر المتوسِّ
والعــراق والخليج العربي في عام 1893م، ترجمة صادق عبد الركابي، الأهليَّة للنشــر، 
ــان، 2004م، كذلك ينظر: عماد جاســم حســن، مرقد الإمام الحســين فــي كتابات  عمَّ

الة والمسؤولين الأجانب، ص134. الرحَّ

))) أ.ج.سوانس، مصدر سابق، ص271.
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الة والم��سؤولين  المبحث الثاني:نهر الُح�سينيَّة في كتابات الرحَّ
ل من القرن الع�شرين  الأأجانب في الربع الأأوَّ

ة، أدَّى  ، ولاســيَّما بدخول الســفن البخاريَّ ر وســائل النقل المائيِّ بعد تطوُّ
الة القادمين إلى مناطق الشرق، وكان العراق  ذلك الأمَر إلى تزايد أعداد الرحَّ
واحــداً مــن أهمِّ تلــك المناطق التــي يقصدها الســيَّاح، فضلا عــن ذلك فإنَّ 
الة أو الســيَّاح، وإنَّمــا كان هنالك العديد  تلــك الزيارات لم تقتصر على الرحَّ
من المســؤولين الحكوميِّين ســواء الذين أرســلتهم حكوماتهم لغرض جمع 
المعلومات عن المنطقة أم الذيــن كانت واجباتهم تقتضي المرور بالأراضي 
العراقيَّة، وفي الحالتين كلتيهمــا فإنَّهم خلَّفوا لنا كثيراً من التقارير والكتابات 
ثــت عن معلومات تفصيليَّــة بمجالات مختلفــة، وكان بعض تلك  التــي تحدَّ
التقاريــر قد أشــارت إلى نهر الحســينيَّة، ومنها فــي عــام 1904م عندما زار 
م  البريطانــيّ جون غوردان لوريمر))) مدينة كربــاء، وفي أثناء تلك الزيارة قدَّ

))) ج.ج. لوريمــر: أحد موظّفــي حكومة الهند البريطانيَّة؛ أرســلته الحكومة البريطانيَّة عام 
لة عن المنطقة، فزار أغلب  ي عن معلومات مفصَّ 1904م إلى منطقة الخليج العربي للتحرِّ
مدن المنطقة، وكتب عنها كما أنَّه كتب عن المدن العراقيَّة وجاءت كتاباته بشكل مسهب 
ة والاجتماعيَّة، وبذلك فإنَّه يُعَــدُّ أبرز مصدر وثائقيٍّ  فــي الأوضاع السياســيَّة والاقتصاديَّ
ت حكومة الهند وعلــى المعلومات  عــن تاريــخ الخليج العربــيِّ اعتمد فيه كاتبه ســجلَّاَّ
ا القســم  فه، وقد طبع قســم منه عام 1908، أمَّ ة التي وضعتها بكاملها تحت تصرُّ يَّ الســرِّ
ة لا يجوز الاطّلاع عليها حتَّى عام 1960، إذْ  يَّ الآخــر فطبع عام 1915، وبقي وثيقة ســرِّ
 ، ن من قسمين: القسم التاريخيُّ والقسم الجغرافيُّ أتت الحكومة البريطانيَّة بنشره، ويتكوَّ
ــم الكتاب إلى أربعة عشــر جزءًا، سبعة منها للقسم التاريخيِّ طبعت في الدوحة عام  وقسِّ
، طبعت في بيروت عام 1970، أحمد حاشوش، سوق  1976، ومثلها للقسم الجغرافيِّ
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ة  وصفًــا للمدينة جاء فيه ذكر نهر الحُســينيَّة؛ إذْ كتب»تقــع كربلاء على الضفَّ
اليســرى لقناة الحســينيَّة التي تحيط بها من جانبيها الشــمالي والغربيّ، وهي 
محاطة من الشــمال والشرق والجنوب بمزارع وحدائق الفاكهة، وتوجد إلى 
ا منها حتَّى تصل  ة التي تقترب جدًّ الغرب منها بادية الشام أو الصحراء السوريَّ
إلى أسوارها، ويوجد حاجز يسير من الشمال إلى الجنوب لمسافة 6000 متر 

ب المياه من الهندية«))).  مربَّع لمنع تسرُّ

وعلى الرغم من أنَّ البريطانية المس بيل))) التي زارت كربلاء عام 1909م 

يَّة الآداب،  الشيوخ 1761-1896 مركز إمارة المنتفك، رسالة ماجستير غير منشورة، كلِّ
جامعة ذي قار، 2010، ص 9.

))) ج.ج.لوريمــر، دليــل الخليج، القســم التاريخــي، ج6، مطابع عليّ بن علــيّ، الدوحة، 
1976، ص3663.

))) المس بيل: وهي غرو تورد لوثيان بيل المولودة عام 1868 بإنكلترا، وتنتمي إلى أســرة 
ة وركوب  فة كانت لها العديد من الهوايات في بداية حياتها كالقراءة المســتمرَّ غنيَّــة ومثقَّ
قًا في دراســتها، ولاسيَّما بمادة  يَّة أظهرت تفوُّ الخيل وصيد الأســماك وبعد دخولها الكلِّ
التاريخ، فدخلت إلى جامعة أكسفورد عام 1886، وبعد انتهاء دراستها الجامعيَّة شرعت 
ة الأوربيَّة إلى ألمانيا ورومانيا وفرنسا وإيطاليا، ثمَّ زارت الجزائر  القيام برحلات في القارَّ
عــام 1893م، وبعدها تركيَّا واليونــان والصين واليابان وبلاد فارس وبلاد الشــام، وفي 
ة فيه، فضلًًا عن  عــام 1909 زارت العراق، وكتبت عن الكثير من المدن والمواقع الأثريَّ
ة أخرى إلــى العراق عام 1911م،  ة، ثمَّ عادت مرَّ اهتمامها بالعشــائر والحيــاة الاقتصاديَّ
ة زارت النجف وبابــل، وبعد اندلاع الحــرب العالميَّة الأولى أرســلت إلى  وهــذه المــرَّ
البصرة للعمل بصفة ضابط ارتباط لإرســال تقارير إلى حكومة الهند وبيان ما يجري من 
ة وسوق الشيوخ  أحداث في المشرق العربي، ومن البصرة انطلقت في رحلة إلى الناصريَّ
ف على معلومات عن عشــائرها ومعرفة أوضــاع الناس ومحاولــة توطيد العلاقة  للتعــرُّ
مــع أعيان المدن والشــيوخ، وبعد احتــال البريطانيين بغداد وصلت بيــل إليها، وكانت 
تحمل لقب معاون حاكم سياسيّ، ثمَّ أخذت تقوم بجولات في المدن العراقيَّة المختلفة 
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لم تُشِرْ بشكل صريح إلى نهر الحُسينيَّة إلا أنَّه يفهم من كلامها بخصوص الري 
ة؛  والفيضانــات أنَّها كانت تقصد ذلك النهــر في حديثها إلى جانب نهر الهنديَّ
يَّة الأعمال  إذْ إنَّها أشــارت في وصفها للمدينة ولحكومتها بالقول:»برغم أهمِّ
ف كربلاء- فبالنظر للجور  والإصلاحات التي شرع في تنفيذها -تقصد متصرِّ
الأعمى الذي كانت تمارســه الحكومة في كربلاء وإهمال شــؤون الريِّ فيها، 
أخــذت الأمور تتدهور فيهــا يومًا بعد يوم وســاءت أحوالهــا الماليَّة؛ بحيث 
ر جباية أيِّ نوع مــن الضرائب، كما أنَّها أضافت بخصوص  أصبــح من المتعذَّ
الفيضانــات بالقــول: وقد حــدث ذات يوم أنْ جــاء أحد الهنود المســلمين، 
ض للفيضان، وكان في نيَّته  واشــترى مســاحات كبيرة من الأراضي التي تتعرَّ
أنْ يحافظ عليها بالسداد، ويستثمرها كما يريد، فصرف مبالغ طائلة على ذلك 
ة مــن الزمن، لكنَّه عجز عنه  وأوقــف الخطر الزاحــف على البلدة عند حدِّ مدَّ
فــي النهاية، وترك المشــروع المرهق، فتجدد الخطر، ولا ســيَّما حينما وجد 
نفسه وحيدًا في الميدان من دون أنْ تتعاون معه الحكومة أو الجهات الأخرى 
ر تبذيرًا مسرفًا في استخدام  وعلى الأخصِّ العشــائر المجاورة التي كانت تبذِّ

ع الهور«))).  فها على توسُّ الماء للسقي فيؤثِّر سوء تصرُّ

الة الهندي محمد هارون الزنكيّ بوري،  وفي عام 1910م زار العراق الرحَّ

لة عنها، وأصبحت بعد ذلك السكرتيرة الشرقيَّة  ف على أحوالها وكتابة تقارير مفصَّ للتعرُّ
لًًا مع بيرســي كوكــس، ثمَّ مع هنري دوبس،  للمندوب الســاميّ البريطانيّ في العراق؛ أوَّ
وبقيــت في عملها حتَّى وفاتها في بغداد عام 1926: محمد يوســف إبراهيم، المس بيل 
وأثرها في السياســة العراقيَّة، مكتبــة اليقظة العربيَّة، بغــداد 2003، ص7. كذلك ينظر: 
عماد جاسم حسن، دراسات في تاريخ مدينة سوق الشيوخ الحديث والمعاصر، الفيحاء 

للنشر، بيروت، 2017، ص35.

))) ينظر: مركز تراث كربلاء، مصدر سابق، ص167-166.
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ة  ة أربعة أشهر فكتب عنها تفاصيل كثيرة، ومنها ذكره قصَّ وأقام في كربلاء لمدَّ
ة مديدة  شــق نهر الحسينيَّة؛ إذْ قال»كانت أرضاً -يقصد بذلك كربلاء-إلى مدَّ
ان المجاورين، وإنَّمــا كان الإيَّاب والذهاب للزائرين لبُعدها  خالية من الســكَّ
ــر الوصول إلى ما يعــدُّ للغذاء، لم يقــم إذْ ذاك إلَّاَّ رجل من  عــن الماء، وتعسُّ
أوليــاء الله يعرف بـ »داء الله« -يقصد به رجلًا فقيراً -وكان يســرج في كلِّ ليلة 
علــى قبر مولانا الحســين، وبقي على ذلك برهة مــن الزمان، وأقام وهو 
اك، ولكن بحيث يحسبه  ل من أسرج هناك، وكان فقيرًا زاهدًا ناسكا من النسَّ أوَّ
فه، صابرًا على مضاضة الدهر وتجنُّفه، والله رازقه في تلك  الجاهــل غنيًّا لتعفُّ
الباديــة الفيحاء الفارغة عن العشــب والكلاء، وحافظه من الســباع الضاربة، 
والموباقات الطارية؛ إذْ مرَّ سلطان السلية صاحب السرير والمملكة الرومية، 
ا دخل المســاء، رأى ضوءاً  ته وأهله، فلمَّ يَّ ســياحة ومعه خدمه وخيولــه، وذرِّ
من بعيد، وكان في الخباء تعجب غاية العجب من مثل تلك البيداء والســراج 
د،  ص عــن الحقيقة ويتفقَّ ــد، فأمــر بتحقيق الحال ببعض الرصــد، ليتفحَّ يتوقَّ
ا جاءه الرســول وعرض عليه  فأخبروه بالفقير، قال أحضروه لدى الأمير، فلمَّ
ا سمع السلطان  المســؤول، لم يجبه الفقير، وقال ما لي حاجة إلى الأمير، فلمَّ
ــاه بالرحــب والكرامة وبعد المخاطبة والســؤال  كلامــه، أتى إليه بنفســه فتلقَّ
والجــواب علم أنه لا بدَّ وهو وليٌّ من الأوليــاء الأطياب، فالتمس منه الدعاء 
ولابنته العليلة بالشــفاء، فأجابه إليه، وأقام من وقتــه إلى قبر الإمام )صلوات 
الله عليه(، وأتى بتربته، وقال: هي الشفاء، وفيها الاكتفاء، فما أكلتها المريضة 
المقنوطة من المعافاة إلَّاَّ وانتعشــت من فراشــها كأنَّها سُقيت من ماء الحياة، 
فتهلَّل الناس فرحًا وأخذوا يختالون في المشــي مرحًا، وحضر الســلطان عند 
، أن يسأله حاجة وفي قضائها له الفخر، قال أشدُّ  ذلك الوليِّ وأقسمه بالله العليِّ
عليَّ من حلم الصخر، ولكنْ إنْ كان ولا بدَّ فاحتفر نهرا واســعا من المســيَّب 
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إلى هذا المقام؛ لئلَّاَّ يضيق على الوافدين الســكْنىَ والقيام، فأمر السلطان من 
، حيث لم يتمَّ العمل  ســاعته وزيره المعتمد، بحفر النهر بتمام الجهــد والجدِّ
في ثلاثة أيام، حتَّى رجع من زيارة مشــهد الغريّ على صاحبه الســام، فنشر 
الوزيــر بــدر الذهب، ونادى فــي قبائل العــرب، أنَّ من حفر ذراعًــا من النهر 
ت العمــل بالواجب، ولما  فلــه بدرة، فتهاجمت العــرب من كلِّ جانب، وأتمَّ
ســمع المؤمنون بحال النهر وأيقنــوا بالحفر هاجروا من أوطانهم شــوقًا إلى 
سوا  ، وبنوا هناك البيوت، وغرســوا البساتين وأسَّ مجاورة المشــهد الحســينيِّ
روا الأســواق، وجمعوا الدواب والنياق، وابتاعوا منه ممّا لا بدَّ  القصور وعمَّ
للمعاش من أنواع الضياع والرياش، حتَّى صار الموضع بحمد الله بلدًا عظيما 
عامــرًا يحوي على جميع ما يُحتاج إليــه«)))، فضلًًا عن ذلك، فإنَّه وصف نهر 
الحســينيَّة بالقول:»إنَّ الماء العذب الذي يُســتعمل فــي الطعام قليل في تلك 
الأرض، ولا ســبيل إلَّاَّ من النهر الحســينيِّ وهو أيضا يجفُّ في أيام الصيف، 
وينضــب ويصير المــاء آنذاك عســير المطلب، وإنَّما يقضــون أوطارهم بآبار 

يحفرونها بينه، ويجدون منها أثر الماء وعينه«))). 

ة شــقِّ نهر الحســينيَّة، لكنّ  الة الهنديُّ من قصَّ ا أورده الرحَّ وعلى الرغم ممَّ
هنالك تعقيباً من قبل عادل عبد الصاحب الكليدار ســادن الروضة الحســينيَّة 
الة  رة الأسبق الذي أشــكل على كثير من المعلومات التي أوردها الرحَّ المطهَّ
ة التي  ة في موضوع شــقِّ النهر الــذي قال:»نرى أنَّ هذه القصَّ الهنديّ وبخاصَّ
الة لبيان بــدء العمران في كربلاء لا تســتقيم مع وقائــع التاريخ،  ســاقها الرحَّ

))) محمد هارون، الرحلة العراقيَّة وصف أدبيّ وتاريخيّ للعتبات المشــرّفة في العراق قبل 
، بيروت، 2012م، ص131-89. سة الفكر الإسلاميِّ أكثر من مائة عام، مؤسَّ

))) المصدر نفسه، 128.
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لًًا: لم يذكر التاريخ أنَّ الســلطان ســليم العثمانيّ،  ة وجوه، أوَّ وذلــك من عــدَّ
ــه ورد إلى العــراق أصلًًا فضلًًا عن كربــاء. وإنما  ل أو الثانــي بأنَّ ســواء الأوَّ
ل ووالد  يذكر التاريخ أنَّ السلطان ســليمان القانونيّ -ابن السلطان سليم الأوَّ
الســلطان ســليم الثاني- الذي احتلَّ العراق عام 941 هـ، هو الذي زار مشهد 
ى  الحســين فــي كربلاء، وأمر الســلطان بحفر نهر الحســينيَّة وكان يســمَّ
حســب الوثائق العثمانيَّة بالنهر الشريف السليمانيّ«)))، وهنا يمكن أن نذهب 
إلى ما ذهب إليه الســيد عــادل الكليدار، وأيضا يمكن القــول إنَّ النهر لم يتمَّ 
حفره من قبل أيٍّ من الســاطين العثمانيين؛ لأنَّ النهر كان موجودًا قبل ذلك 
الة، لكنَّ النهر كان يعاني مــن الإهمال والغرين،  بحســب ما ذكر بعــض الرحَّ
ومن ثمَّ كان يجفُّ وينقطع الماء فيه الأمر الذي أدّى أنْ يقوم السلطان سليمان 
القانونــي بتنظيفه وكريه، وليس حفره وإعادة المياه إليه، وعلى إثر ذلك أطلق 

عليه بالنهر السليماني.

وعندمــا زار كربلاء عمانوئيل فتــح الله عمانوئيل مضبوط عام 1911م ذكر 
نهر الحســينيَّة؛ إذْ قال:»وفي خارج المدينة نهر اســمه الحســينيَّة، وماؤه عذب 
ان إلا أنَّ ماءه ينضب فــي القيظ فتخــرج الصدور  فــرات، ومنه يشــرب الســكَّ
وتضيــق النفــوس، ويغلو ثمن المــاء فيضطــرُّ أغلبهم إلى حفر الآبار وشــرب 
مياهها، وهي دون ماء الحســينيَّة عذوبة فتتولَّد الأمراض، وتفشــو بينهم فشــواً 
ذريعًــا كالحمّيات والأدواء الوافدة، والأمل أنَّ الحكومة تســعى في حفر النهر 

وحفظ مياهه طول السنة«))). 

ته  الة، فقد أشــار التقريــر البريطانيُّ الــذي أعدَّ وإلــى جانــب كتابــات الرحَّ

))) سلمان هادي آل طعمة، مصدر سابق، ص214.

))) مجلَّة لغة العرب، الجزء الرابع، 1911م، ص160-156.
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ة عام 1911م عن المنطقة الممتدة ما بين بغداد  رئاســة الأركان البريطانيَّة العامَّ
والخليج العربي إلى معلومات أخرى عن نهر الحســينيَّة؛ إذْ جاء فيه»إنَّ جدول 
الحسينيَّة تبلغ سرعة الماء فيه ميلا واحدا في الساعة، وهو عميق يتراوح عرضه 
ة فروع لا ينســاب فيها  ع منه عــدَّ بين عشــرين وخمس وعشــرين قدمًــا، وتتفرَّ
ا يذكر في  المــاء إلَّاَّ حينما يبلغ مقداره في الجــدول الأصلي 8-12 قدمَا، وممَّ
تفصيلات الطريق بالنســبة إلى الجهة القريبة من كربلاء، أنَّ قلعة مربَّعة الشكل 
ى قلعة الشيخ إبراهيم تقع في الميل الثاني والخمسين من بغداد والجانب  تسمَّ

الأيسر من الجدول ويوجد حول هذه القلعة مائة كوخ من الطين«))). 
وأضاف التقرير»إنَّ كربلاء تقع في سهل يبعد عشرين ميلا من جهة الغرب 
عن الفرات الذي تتَّصل به عن طريق جدول الحســينيَّة، وتحتوي البلدة على 
خمسة آلاف بيت واســع حسن البناء، وليس لها أسوار لكنَّها تحاط بالجنائن 
والبساتين التي يختبئ فيها عدد من البيوت، وتستمدُّ ماءها الذي ينقطع أحيانا 
من الجدول المذكور، وحينما ينقطع الماء يُستقى الماء العكر من الآبار«))). 
الة الجيكوســلوفاكي الواموســيل))) العراق،  وفي عــام 1912م زار الرحَّ

))) نقلا عن جعفر الخليلي، مصدر سابق، ص 319.
(2) Milttary Report on the Region between Bagdad& the Persian Gulf-Propar-
od by the General Staff 1911(A1515) p.29.

ة والاجتماعية  نقلا عن: عدي حاتم عبد الزهرة- ونعيم عبد جودة، الأوضاع الاقتصاديَّ
في كربلاء من خلال التقرير البريطاني الســنوي لعام 1917م، مجلة السبط، مركز كربلاء 

سة، العدد الخامس، 2017م، ص64. للدراسات والبحوث، العتبة الحسينيَّة المقدَّ

))) الواموسيل: باحث جيكوسلفاكي مولود عام 1868، ومارس الحياة الأكاديميَّة وأجادها 
دة في البلاد العربيَّة استغرقت ما  دراســة وتدريسًا وأجاد اللغة العربية، قام برحلات متعدِّ
يقارب عشــرين عاماً، وكان العراق فــي ضمن البلدان التي زارها، وقــد ألَّف العديد من 
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وقصــد مدينة كربــاء، وفي أثناء وصفــه للمدينة أورد ذكر نهر الحســينيَّة في 
ى الحجيمة  كتاباتــه بالقول»وبعد مســيرة قصيــرة على ســهل الملح المســمَّ
م  ا كان سدُّ جدول الحسينيَّة قد تهدَّ وصلنا في 1:05 إلى المدينة نفســها، ولمَّ
ة  في موضع واحد وغمرت المياه كثيرًا من الشــوارع، لذا واجهنا بعض المشقَّ
في قيادة جِمالنا خلال المدينة لبلوغ بســاتين الشــمال، حيــث خيَّمنا بجانب 
خرائــب أم تــلّ«، وأضاف الواموســيل قائلا:»تضمُّ كربلاء نحــو ثلاثين ألف 
ان هم بنو سعد، سلالمة،  نســمة نصفهم من الفرس، وأبرز القبائل بين الســكَّ
ة، وأغنى الأسر فيها دده، فهم حفروا نهر الحسينيَّة،  الوزون، الطهامزة، الناصريَّ

وكافأهم السلطان سليم مساحات واسعة من الأراضي«))). 

ض العــراق للاحتــال البريطانيِّ خــال الحــرب العالميَّة  وبعــد أنْ تعــرَّ
لة  الأولــى)1914-1918م( دأبت الإدارة البريطانيَّــة على كتابة تقارير مفصَّ
ة  عن المناطــق والمــدن العراقيَّة وبجميع المجــالات السياســيَّة والاقتصاديَّ
ا تابعة إلى لواء الحلَّة إحدى  والاجتماعيَّة، وكانت كربلاء التي أصبحت إداريًّ
، وعلى هذا  ت بها الإدارة البريطانيَّة لما تمثِّله من جانب دينيٍّ المناطق التي اهتمَّ
الأســاس فقد جاء التقرير البريطانيُّ لعام 1917م الذي كتبه الحاكم السياسيُّ 
البريطانيُّ لمدينة كربلاء بوفيل بالكثير من التفاصيل عن أوضاع تلك المدينة، 
ق إلى الجانب  ن التقرير معلومات بجميع المجالات، فإنَّه تطرَّ وبعــد أنْ تضمَّ
؛ إذْ  يَّة نهر الحســينيَّة في دعم النشــاط الزراعيِّ د فيه أهمِّ الاقتصــاديِّ الذي أكَّ

الكتب خلال رحلاته: الواموســيل، الفرات الأوســط رحلة وصفيَّة ودراســات تاريخيَّة، 
ترجمــة صدقي حمدي وعبد المطلــب عبد الرحمن، المجمع العلمــيّ العراقيّ، بغداد، 

1990، ص4-3.

))) المصدر نفسه، ص67-66.
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قات التي تواجهها عمليَّة التنمية الزراعيَّة والتي كان  جاء في التقريــر ذكر المعوِّ
متها طرق الإرواء، وذلك لأنَّ مالكي الأراضي المرتفعة كانوا يطالبون  فــي مقدِّ
برفع مناســيب المياه بينما كان أصحاب الأراضي المنخفضة يطالبون بخفض 
المناسيب؛ ولذا جاء في التقرير بأنه بالإمكان حلّ تلك الإشكاليَّة من خلال بناء 
نواظم ملائمة تساعد على تنظيم الريِّ بشكل عادل، وأشار التقرير إلى أنَّ إدارة 
قناة الحسينيَّة تقع تحت سلطة دائرة الريّ التي وضعت خطَّة مستقبليَّة لتأسيس 
نواظــم للمياه فيها، الغاية منها إبقاء مناســيب المياه بالشــكل المطلوب، وكان 
على مالكي الأراضي المرتفعة الواقعة على الجانب الأيمن من قناة الحســينيَّة 
وا عدداً من القنوات الفرعيَّة من هذه القناة لنقل المياه إلى  في الســابق أن يشــقُّ

حيث توجد الأراضي)المنخفضة او المرتفعة( التي تقع بعيدًا عن القناة))). 
يَّة نهر الحسينيَّة في ريِّ  فضلًًا عن ذلك، فقد أشار التقرير البريطانيُّ إلى أهمِّ
الأراضــي الزراعيَّة؛ إذْ جاء فيه:»تعتمد مدينة كربلاء والأرياف المحيطة بها في 
د مدينة كربلاء كذلك بمياه الشــرب  هــا بالكامل على قناة الحســينيَّة التي تزوِّ ريِّ
ر المسافة  ست قبل خمسمائة عام تقريبًا، وتقدَّ إلى حدٍّ كبير، وأنَّ هذه القناة تأسَّ
ة  ة الهنديَّ التــي تبــدأ فيها هذه القنــاة بالانفصال من أعالــي نهر الفرات من ســدَّ
الجديــدة بثلاثة أميال، وتســتمرُّ بالجريان حتَّى وصولها مدينة كربلاء بمســافة 
واحد وعشــرين ميلًًا، ثمَّ تجري القناة بشكل مســتقيم في وسط المدينة، وبعد 
المدينة بشكل مباشر تدخل إلى مرتفعات من التلال حيث تغمر المياه الأرض 
ثة مرتفعة، إنَّ ميــاه هذه القناة  في فصل الشــتاء، وعندئذ تكون نســبة الميــاه الملوَّ
تصل إلى مشهد الإمام الحرِّ الذي يقع وراء مدينة كربلاء بأربعة أميال، ومن هناك 

(1) Colonial Office(c.o) 696/1.Irag Administration Report 1914-1932.
Vol.1.1914-1918 Administration Report of Baghdad Wilayat Karbala Ad-
ministration Report، Oxford Archive Edition.1992. p.470.
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تبدأ القناة بالانحدار بسرعة حتَّى تصب في هور أبي دبس«))). 

علاوةً على ذلك انتقد التقرير البريطانيُّ طرق الإرواء المتَّبعة من قبل المزارعين 
بالقول:»يجري الســقي من القناة بشكل مباشــر عن طريق شقِّ سَواق فرعيَّة على 
ة، وكذلك  جانبي القناة تسمح بمرور المياه فيها بشكل مباشَر إلى الأراضي المرويَّ
فــإنَّ هناك قنوات فرعيَّة قليلــة، وأنَّ أكبر هذه القنوات الفرعيَّة هي تلك القناة التي 
ع  تنشــقُّ عند مدينة كربلاء بينمــا توجد قناة أخرى تعرف بـ قنــاة الإبراهيميَّة، تتفرَّ
من قناة الحســينيَّة بعد خروج مجراها من قناة الحســينيَّة التــي يخرج مجراها من 
مدينة كربلاء بمســافة اثني عشــر كيلومترًا، وأنَّ الإهمال في تنظيم هاتين القناتين 
ة قناة  يرافقه عدم الاعتناء بسدِّ السواقي الفرعيَّة الموجودة في الجانب الأيمن لضفَّ

الحسينيَّة، وهما المسؤولتان عن وجود الكثير من المياه في الأهوار«))).

ا بالنســبة إلــى البريطانيَّة الليــدي درور التي وصلت العــراق عام 1921م،  أمَّ
وزارت مدينــة كربلاء فإنَّها كتبت»ومــن بعيد تتراءى قباب كربــاء ومنائرها بين 
ل ما تســتروح في مســرى نســماتها الحلوة  النخيل، إنَّ شــذا زهور الباقلاء هو أوَّ
العليلة، وأنت مقبل على المدينة، ويتكاثف الشــجر، ويطالعك بعده منظر ساحر 
فتَّــان، وهــذا نور كثير مــن أنوار اللــوز والتفاح؛ إنَّه يتــألأ بين النخيــل، وتتدلَّى 
أغصان شــجره القائم على حفافي الحســينيَّة-نهر الحســينيَّة- فوق صفحة مائها 

الصافي الرقراق، وهذا طريق آخر بين الجنائن، ويفضي إلى المدينة نفسها«))). 

(1) Colonial Office(c.o) 696/1.Irag Administration Report 1914-1932. p.471.

(2) Ibid.p.471.

اق، بيروت،  ))) الليــدي درور، على ضفاف دجلــة والفرات، ترجمة فؤاد جميــل، دار الورَّ
2008م، ص89.
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الخاتمة

 1. يَّة مرقد الإمام الحســين الة الذين زاروا مدينة كربلاء إلى أهمِّ أشــار أغلب الرحَّ
الذي تســبَّب في شقِّ نهر الحسينيَّة في تلك المنطقة وليجلب الماء من نهر الفرات 
الة  إليها بســبب كثرة توافد الناس لغرض زيارة المرقد الشــريف، وقام أولئك الرحَّ
يَّته في ريِّ  بتقديــم أوصاف مختلفــة لذلك النهر حول طبيعته ومياهه وطولــه وأهمِّ

الأراضي الزراعيَّة. 
ة كبيرة لمدينة كربلاء وحائر .2  أوضحت الدراسة أنَّ نهر الحسينيَّة كان ذا فائدة اقتصاديَّ

ة  ــن الأوضــاع الاقتصاديَّ الة إلى تحسُّ الإمام الحســين؛ إذ أشــار أغلــب الرحَّ
وبالخصــوص الزراعيَّــة المتمثِّلــة بالبســاتين المليئــة بمختلــف أنواع الأشــجار 
والمزروعــات التــي ما كان لهــا أنْ تنمو أو تظهر في تلــك الأرض لولا وجود نهر 

الحسينيَّة. 
ا من التراث الحضاريِّ لمدينــة كربلاء؛ لكونه ارتبط .3  يمثِّل نهر الحســينيَّة جــزءًا مهمًّ

باســم الإمام الحســين الــذي يمثل رمــزًا لهــذه المدينة التي أخذت شــهرتها 
ا  لت إرثًــا تاريخيًّا وحضاريًّ يَّتها من وجود مرقده الشــريف فيها، ومن ثمَّ شــكَّ وأهمِّ
 ،يمتدُّ لمئات السنين؛ الأمر الذي انعكس في اشتقاق اسم النهر من اسم الإمام

 .وهذا خير دليل على ارتباطه التاريخيِّ والحضاريِّ بمرقد الإمام الحسين
ا لمعرفة .4  الــة الأجانب تُعَدُّ مصــدرًا مهمًّ اتَّضــح من خلال الدراســة أنَّ كتابات الرحَّ

تاريــخ مناطقنــا ومدننــا وتراثها، وذلــك لكونها تمثِّل مشــاهدات شــخصيَّة لتلك 
ة في بعض الأحيان لكنَّها بشــكل  ا يشــوبها من عدم الدقَّ الظواهر، وعلى الرغم ممَّ
ا في تقديم المعلومة التاريخيَّة عن الحوادث  عامٍّ مثَّلت أنموذجًا مميَّزًا ومصدرا مهمَّ

يَّة تاريخيَّة حتَّى يومنا المعاصر.  والمظاهر والأماكن التي أصبحت ذات أهمِّ
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